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في ظل التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل، تتجه الأنظار نحو الخليج العربي، الذي يجد
نفسـه في قلـب معادلـة جيوسياسـية معقـدة. فالـدول الخليجيـة، وعلـى رأسـها السـعودية، الإمـارات،
وقطــر، تتبــنى رســميًا خطابًــا يــدعو إلى التهدئــة وضبــط النفــس، لكنهــا تــدرك في العمــق أن نتــائج هــذا

الصراع ستعيد رسم توازنات القوة في المنطقة، وربما تغير موقعها الجيوسياسي أيضًا.

فمــا هــو الموقــف الحقيقــي لهــذه الــدول؟ ومــا هــي مصــلحتها الفعليــة في ظــل هــذا التصــعيد؟ ولمــاذا
تتصرف بعض العواصم وكأنها “تراقب بصمت” بينما تشارك بفعالية خلف الكواليس؟
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ما بين الموقف المعلن والحقيقي
تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارات الخارجية الخليجية تمسكًا بسياسة “النأي بالنفس”،
وتدعو إلى ضبط النفس والحوار عمومًا، رغم أنها أدانت جميعها ما أسمته “العدوان الإسرائيلي على

إيران” في هذه الجولة.

لكــن الموقــف الفعلــي علــى الأرض يختلــف عــن المعلــن. فــدول الخليــج ليســت علــى نفــس المسافــة
السياسية من إيران وإسرائيل، هناك عدة دول خليجية تملك علاقات مباشرة مع إسرائيل، وهناك

من ينتظر اللحظة المناسبة.

يــل ، ذكــرت وسائــل إعلام أمريكيــة أن دولاً عقــب الضربــات المتبادلــة بين إيــران وإسرائيــل في أبر
خليجيًـا قـدمت تعاونًـا اسـتخباراتيًا مـع إسرائيـل والولايـات المتحـدة خاصـة خلال الـرد الإيـراني، كمـا أن

أجواء هذه الدول كانت مفتوحة أمام الطيران الإسرائيلي.

وحسب باحثين فإن بعض الدول العربية عرضت المساعدة في الدفاع ضد الهجمات الإيرانية لأنها
رأت فوائد التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، طالما ظل ذلك بعيدًا عن الأضواء.

ياسـمين فـاروق، وهـي زميلـة غـير مقيمـة في مؤسـسة كـارنيغي للسلام الـدولي تذهـب إلى هـذا الـرأي،
وتشــير إلى أن “دول الخليــج تعلــم أنهــا لا تــزال لا تحظــى بنفــس مســتوى الــدعم الــذي تحصــل عليــه
إسرائيـل مـن الولايـات المتحـدة، وتـرى مـا فعلتـه كوسـيلة للحصـول عليـه في المسـتقبل، أي أنـه اسـتثمار

مستقبلي رابح، لا يضر بالوضع السياسي الحالي لأن كل شيء لن يكون معلنا”.

أما السعودية، التي لم تطبع رسميًا مع إسرائيل، فيعتقد أنها تعتمد على الوساطة الأمريكية في تبادل
المعلومات، خاصة بعد الهجمات الحوثية على منشآت أرامكو، حيث تطورت العلاقات الاستخباراتية
يـاض وتـل أبيـب عـبر قنـوات خلفيـة، ولم يظهـر حـتى الآن مـا يشـير إلى تعـاون مبـاشر خلال هـذه بين الر

الحرب.

المصالح الاستراتيجية للخليج في ضوء الصراع
تعلم دول الخليج أن هذه المواجهة ستعيد ترتيب أوراق الشرق الأوسط، فالمنطقة التي ظلت تعيش
لعقـود مـن التنـافس السـياسي بين القـوى الإقليميـة، سـتتجه نحـو التطـبيع في حـال انتهـت المواجهـة
بتسيد إسرائيلي كامل للإقليم، ويمكن القول أن المصالح الخليجية في هذه الحرب وبعدها يكمن في

ثلاثة أبعاد:
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احتواء التمدد الإيراني دون الانزلاق لمواجهة مباشرة
تنظر دول الخليج إلى إيران بوصفها مصدر تهديد استراتيجي طويل الأمد، خاصة بعد تدخلاتها في
يـا والعـراق ولبنـان. إلا أن المواجهـة المبـاشرة مـع إيـران تظـل خيـارًا محفوفًـا بالمخـاطر، نظـرًا اليمـن وسور

لقدرة طهران على الرد غير المتماثل، عبر أذرعها في المنطقة.

من هنا، فإن التصعيد الإسرائيلي يُنظر إليه كأداة لإضعاف إيران دون أن تتحمل دول الخليج كلفة
ــران، ــورة الإسلاميــة في إي الحــرب المبــاشرة، شرط أن يبقــى ضمــن حــدود الســيطرة. فمنــذ انتصــار الث
اســتغلت طهــران التنــوع المــذهبي للنفــاذ إلى الــدول الخليجيــة، ورغــم أن شعــار تصــدير الثــورة خفــت
رسميا بعد فشله عقب الحرب العراقية- الإيرانية، إلا أنه بقي فعالا على المستوى العملية وإن بأياد

ناعمة وخفية، البحرين واليمن والعراق كمثال على ذلك.

تحجيم نفوذ الحلفاء الإيرانيين في المشرق
ــدًا أن ميليشيــات مثــل حــزب الله في لبنــان، والحشــد الشعــبي في تــدرك الســعودية والإمــارات تحدي
ــران. في حــال تعرضــت هــذه المجموعــات لضغــوط عســكرية أو ــا لإي ــا استراتيجيً العــراق، تشكــل عمقً

سياسية نتيجة التصعيد مع إسرائيل، فإن ذلك يُعد مكسبًا خليجيًا.

في المقابل، فإن توسع نفوذ تلك الجماعات يُصعّب على الخليج فرض نفوذه السياسي والاقتصادي
في هــذه الساحــات، ولذلــك تعتــبر هــذه الحــرب فرصــة للتخلــص مــن نفــوذ هــذه الجماعــات، بــدعم

التيارات الأخرى المناوئة لها.

ية والحكومة اللبنانية الجديدة، يًا حتى ما قبل الضربات، فحكومة الثورة السور هذا المسار كان سار
حظيت بدعم اقتصادي كبير، إضافة لترحاب إعلامي وتسهيلات باعتراف دولي كما حصل مع الرئيس

السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض.

الفرصة الاقتصادية في حال إضعاف إيران
أي تراجع في صادرات النفط الإيرانية نتيجة التصعيد، أو إعادة فرض عقوبات غربية مشددة، يعني
عــودة دول الخليــج، خاصــة الســعودية، إلى موقــع القــوة كمصــدر طاقــة موثــوق. هــذا يعطيهــا أوراق
ضغط إضافية في التفاوض مع الولايات المتحدة وأوروبا، سواء في ما يخص التعاون الأمني أو العقود
الاقتصادية الكبرى، كما أن ارتفاع أسعار النفط واستمرار ذللك الارتفاع، سيعود بأرباح مباشرة في ظل
سوق عالمي يعاني الركود وآثار حرب أوكرانيا وجائحة كورونا التي لم تتعاف منها الأسواق العالمية بشكل

كلي بعد.



المخاوف الخليجية من التصعيد
لكن الحرب، مثلها مثل أي حرب، تبقى غير مأمونة العواقب، ويمكن أن تقلب الحقائق ونتائجها في

أي لحظة، أما أبرز المخاوف الخليجية فتكمن في الآتي:

الارتداد الأمني داخل الحدود الخليجية
يشمــل ذلــك احتمــال تعــرض منشــآت حيويــة لهجمــات إيرانيــة أو عــبر وكلاء مثــل الحــوثيين، فهجــوم
أرامكــو في بقيــق وخريــص () لا يــزال مــاثلاً في الــذاكرة، حين شلّــت ضربــة دقيقــة نصــف إنتــاج

يو وارد في حال قررت إيران توسيع دائرة الرد. السعودية من النفط في ساعات. هذا السينار

يَضاف إلى ذلك، وجود قواعد أميركية في كل من قطر والإمارات والبحرين، وهذه القواعد ستكون
هدفًا مباشرًا للصواريخ الإيرانية في حال توسعت دائرة الحرب وقررت أمريكا تشكيل تحالف لإسقاط

النظام الإيراني.

انسحاب الاستثمارات والتباطؤ الاقتصادي العالمي
لطالمــا كــانت الــدول الخليجيــة تقــدم نفســها كواحــة مــن الاســتقرار والرفاهيــة في وســط منطقــة مليئــة
بالتقلبـات، ساعـد هـذا علـى اسـتقدام اسـتثمارات كـبيرة إلى الخليـج في مجـالات الطاقـة والتكنولوجيـا

والصناعة والأمن.

لكن عقودًا من البناء، ستكون في هب الريح في حال توسعت الحرب لتطال هذه الدول أو القواعد
الأميركية فيها، خاصة في حال وصول المواجهة إلى مرحلة وجودية بين إسرائيل وإيران والقوى المحلية

المتحالفة معها.

يمكــن لإيــران إحــداث ضرر كــبير في ظــل القــرب الجغــرافي مــن كــل الــدول الخليجيــة، وإمكانيــة التحكــم
بمضيق هرمز وانتشار الجماعات المسلحة في العراق واليمن، وهي بدورها تملك ترسانة كبيرة من

الأسلحة القادرة على الوصول لتلك الدول.

من الناحية الاقتصادية، ورغم أن ارتفاع الأسعار يعزز إيرادات الدول المصدرة، فإن الأسعار المرتفعة
تـؤدي أيضًـا إلى تبـاطؤ اقتصـادي عـالمي، مـا ينعكـس سـلبًا علـى الطلـب. كمـا أنهـا تثـير مخـاوف الـدول
الصناعية من الاعتماد على الخليج، ما يدفعها لتكثيف استثماراتها في الطاقة البديلة، وهو ما يُقلق

يع التنموية الخليجية. رؤية السعودية  وغيرها من المشار



تعقيد ملف التطبيع مع إسرائيل
التصــعيد العســكري يضعــف موقــف الحكومــات الخليجيــة في مساعيهــا للتقــارب مــع إسرائيــل أمــام
شعوبها. فالسعودية، التي تخوض مفاوضات طويلة عبر وساطة أمريكية، تخشى أن يتحول التطبيع

إلى عبء سياسي إذا ارتبط في أذهان المواطنين بالحرب والدمار.

تسود الآن في الخليج رواية سياسية بأن إسرائيل هي الحليف الأكثر موثوقيًا لمواجهة الخطر الإيراني
الذي يمكنه تهديد الأنظمة الحاكمة من الداخل، هذه الحرب، هي المحل الأبرز لاختبار هذه النظرية،
ــا لــن تنشــب بين تــل أبيــب ويمكــن القــول إن إسرائيــل قطعــت شوطًــا في كسر الــرأي القائــل أن حربً
وطهـران مـع بـدئها الضربـات، لكـن ختـام فصـول هـذه الحـرب يكـون هـو الحكـم مـا بين تـوجه الـدول

الخليجية للتطبيع المباشر من عدمه.

يد الأزمة الخليج كوسيط محتمل لتبر
يمكن للدول الخليجية أن تلعب دور الوسيط فيما لو حصل توجه من أحد طرفي النزاع لتبريد الأزمة
وعدم نقلها لمرحلة أخرى من “تكسير العظام”، وهناك دول خليجية يمكنها لعب دور مباشر في هذا

نتيجة لعلاقاتها مع أحد الأطراف أو كليهما أو للثقل السياسي في الإقليم:

قطر: تستفيد من علاقتها المفتوحة مع طهران، وعدم انخراطها في اتفاقيات أبراهام،
لتقديم نفسها كوسيط بين الغرب وإيران، وقد سبق لها لعب هذا الدور في ملفات مثل

تبادل الأسرى بين واشنطن وطهران.
الإمارات: رغم شراكتها الأمنية مع إسرائيل، تُحافظ على قنوات اتصال مع إيران، وتسعى
للعــب دور مــوازن بين المصالــح الاقتصاديــة مــع الغــرب والتهدئــة مــع طهــران، خصوصًــا في

ملف الملاحة البحرية.
السعودية: التي عادت لعلاقات دبلوماسية مع إيران بوساطة صينية في ، تسعى
للحفــاظ علــى موقعهــا كمحــور تــوازن إقليمــي، وتــرى أن التصــعيد قــد يفســد جهودهــا في

استعادة النفوذ العربي دون تدخل مباشر.

ختامًا.. تسعى دول الخليج إلى استنزاف محسوب لإيران، يُضعف قوتها دون أن يقود إلى فراغ يُملأ
بالفوضى. ولا ترغب هذه الدول في أن تنزلق المنطقة إلى حرب شاملة تُهدد مشاريعها التنموية.

هـي لا تؤيـد إيـران، لكنهـا تخـشى مـن انتصـار إسرائيلـي مطلـق يعيـد ترتيـب أوراق المنطقـة بمـا يهمّـش
دورهــا. وهــي لا تُعــارض إسرائيــل صراحــة، لكنهــا تفضــل إدارة العلاقــة معهــا مــن خلــف الســتار حــتى
تنضـج الظـروف، فالحيـاد إذًا ليـس موقفًـا رماديًـا، بـل إستراتيجيـة متقدمـة لإدارة التوازنـات. والخليـج
كـثر مـن أي وقـت يفضّـل أن يلعـب دور “مـدير الأزمـة” لا أحـد أطرافهـا، في عـالم تتقـاطع فيـه المصالـح أ

مضى.
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